
 دبــي – تتواصــــل في دولــــة الإمارات 
فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان ”طيران 
الإمــــارات لــــلآداب“ في دبي إلــــى غاية 9 
فبرايــــر 2020، حيث اعتمــــدت هذه الدورة 

شعارا لها ”ماذا يحمل لنا الغد؟“.
وافتتح  المهرجان فعالياته بأمســــية 
”أبيات من أعماق الصحراء“ التي جمعت 
شــــعراء ومبدعيــــن مــــن العالــــم للتبادل 
الثقافي من شخصيات وصفها المهرجان 
بأنها ”ســــتبث النور فــــي كنف الصحراء 

والدفء في حنايا ليالي الشتاء“.
ويستضيف المهرجان 206 من الكتّاب 
والمفكريــــن والمبدعيــــن مــــن أكثر من 43 
دولــــة. وتشــــارك في هــــذه الــــدورة أيضا 
مجموعة كبيــــرة من المواهــــب المحلية، 
حيــــث لــــم يســــبق لأي دورة مــــن دورات 
المهرجان السابقة أن احتضنت مثل هذا 
العدد الكبير من المشــــاركين. بينما يبث 
بعض الجلسات المختارة بشكل مباشر، 
لأول مرة فــــي تاريخه، ليتابعها ما يقارب 
100 ألف طالب في 284 مدرســــة في أنحاء 

الإمارات.
ومن أبرز المشــــاركين في دورة 2020 
المستكشــــف رانولــــف فينيــــس وعالمــــة 
الفضــــاء ومقدمة برامج الفضاء الدكتورة 
ماجــــي آدرين-بوكــــوك، ورائــــد الفضــــاء 
الإماراتي هزاع المنصوري الذي قام بأول 

رحلة فضائية إماراتية.
وتشــــارك فــــي فعاليــــات هــــذا العام 
أيضا نخبة مــــن الكتاب الروائيين العرب 
والعالميين مثل مؤلف ”مشــــروع روزي“ 
جريــــم سيمســــيون ومؤلف ”قتــــل إيف“ 
لوك جينينجــــز وكاتبي أدب الجريمة جو 

نيسبو ولينوود باركلي.
كمــــا نجــــد أســــماء أخــــرى لامعة في 
عالــــم الأدب أبرزهــــم  جوخــــة الحارثي، 
وهدى بركات، وإنعــــام كجه جى، وأميمة 
الخميــــس، وطــــارق إمــــام، ويعــــد آلوين 
وألكســــندر  روثيرفورد،  وأدم  هاملتــــون، 
مكناب، وإليزابيتا دامي، والسير رانولف 

فينيس.
ويســــتضيف المهرجان أيضا أسماء 
فنيــــة وإعلاميــــة بــــارزة نذكر مــــن بينها 
بيتاني هيوز، المؤرخة والكاتبة ومقدمة 
البرامــــج المتلفزة، وسيســــيليا ماكدوال، 
مؤلفة موسيقية وعازفة ومغنية، وكريس 
ريد، كاتب الأغاني الحائز جائزة موسيقى 
الجــــاز، وفرح شــــما وهي كاتبــــة وفنانة 
فلســــطينية تقدم عروض الأداء الشــــعري 

متعدد اللغات.

وتشــــمل هــــذه الــــدورة 4 مســــابقات 
موجهة للطلاب تهدف إلى تشجيعهم على 
العلم والكتابة والقراءة والشعر وتمنحهم 
العديد مــــن الجوائــــز، وكذلــــك مجموعة 
مــــن ورش العمــــل للأطفال مثــــل ”دعونا 
نكتب قصــــة“، ”ابتكار العوالم الخيالية“، 

”قصائد خضراء لكوكب أزرق“.
ويقــــدم المهرجــــان إضــــاءات حــــول 
أشكال جديدة من الأدب وكيفية التعايش 
في عالــــم يســــوده التســــامح، كما يضع 
محور الاســــتدامة هدفا يســــعى لتحقيقه 
وتعزيزه مــــن خلال موقعــــه وتخصيص 

جلسات لموضوعات الاستدامة.
ومن المقــــرر أن يلقي أشــــهر الكتاب 
والمتحدثيــــن  والمبدعيــــن  والمفكريــــن 
بالمهرجان الضوء على ما يعيشه الوطن 
العربــــي ويتطلع إليه، بمشــــاركة أشــــهر 

الشخصيات الأدبية والفكرية.

كمــــا يزخــــر البرنامــــج بالعديــــد من 
الفقــــرات والجلســــات المخصصــــة ليوم 
التعليم الــــذي يحضره طلبــــة المدارس، 
وتعد زيارات الكتّــــاب للمدارس أبرز تلك 

الفعاليات.
مديــــرة  بلوكــــي،  أحــــلام  وقالــــت 
المهرجــــان، إن فعاليــــات هــــذه التظاهرة 
العالمية تعتبر المكان المنشــــود لجميع 
أفراد الأســــرة وجميع الشــــرائح العمرية 
والثقافية الذين يأتون في أيام الأســــبوع 
وفــــي إجازة نهاية الأســــبوع لمعرفة آخر 
الأفكار والمواضيع التي يتداولها العالم 
وللتعلم وتثقيف الذات واستكشاف أفكار 
جديدة وإطلاق العنان للخيال والمشاركة 
الفعالة وإثراء المشــــهد الثقافي والأدبي 

بأفكار خلاقة ووجهات نظر جديدة.
طيــــران  مهرجــــان  دورة  أن  ونذكــــر 
الإمــــارات لــــلآداب 2020، تقام بالشــــراكة 
مع طيــــران الإمارات وهيئــــة دبي للثقافة 
والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة التي تعنى 
بشــــؤون الثقافــــة والفنون والتــــراث في 

الإمارة.

  أبوظبــي – انطلقــــت قبــــل أيــــام فــــي 
أكاديميــــة الشــــعر التابعــــة للجنــــة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبي، محاضرات الموسم الثاني عشر 
من الدراسة الأكاديمية للطلبة المنتسبين 
إلى برنامجها الذي يستمر لغاية منتصف 

أبريل القادم.
وبدأ الموسم بمحاضرتين تمهيديتين 
تناولت الأولى ”التسلسل التاريخي للشعر 
العربي الفصيح بدءا من العصر الجاهلي 
إلى العصــــر الحديــــث“، وتناولت الثانية 
”بدايــــات الشــــعر الفصيح فــــي الإمارات 
بدءا من القرن السابع عشر الميلادي إلى 
يومنا هــــذا“، وهي محاضــــرات تمهيدية 
للموســــم الدراسي، تســــعى إلى تأسيس 
خلفيّــــة معرفية للطلبة المنتســــبين حول 
العلاقة العضوية والجمالية بين الشــــعر 
الفصيــــح وعالــــم الشــــعر النبطــــي الذي 

ستتركّز حوله بقية محاضرات الموسم.
ويتنــــاول الموســــم الجديــــد العديــــد 
مــــن المحاور لتدريســــها للطــــلاب، حيث 
يدرســــون بداية الأوزان وعلــــم العروض 
النبطــــي، وســــيتركز هذا المحــــور الفني 
حول الطريقة الســــماعية لمعرفة إيقاعات 
الوزن ”اللحن“، وحــــول الطريقة الكتابية 
الطلبــــة  وســــيزوّد  العــــروض“،  لـ”علــــم 
بحصيلة علمية دقيقة تتمحور حول بحور 
الشــــعر النبطــــي وأوزانها، ثــــم تلي ذلك 
للتأكد  واجبات تطبيقية لـ”كتابة قصائد“ 
من اســــتيعاب الطلبــــة للمــــادة المعرفية 

المقدّمة لهم.
كما يدرس طلاب الأكاديمية 

البناء الفني للقصيدة 
النبطية، إذ يتناول هذا 

المحور مفاهيم فنية 
وجمالية تفرّق 
بين الموضوع 

والشكل، والأسلوب 
الأدبي والأسلوب 

العلمي، والأسلوب 
التقريري المباشر 
والتصويري غير 

المباشر.

وتحــــرص أكاديمية الشــــعر من خلال 
هذا المحور على تزويد الطلبة بمعلومات 
كافية حــــول الجانــــب البلاغــــي المرتبط 
ببنــــاء الصورة الشــــعرية فــــي القصيدة 
الاســــتعارة،  التشــــبيه،  مثــــل:  النبطيــــة 
الكنايــــة، الرمــــز الجزئــــي، الرمــــز الكلي، 
المعادل الموضوعي، المحسنات اللفظية 

والمعنوية.

كما تقدم الأكاديمية محاضرة بعنوان 
”مدخل إلى الثقافة الشــــعبية ومفرداتها“، 
تتناول مكانة الثقافة الشــــعبية في ذاكرة 
الشــــعوب باعتبارها ركيزة أساســــية في 
بناء الهوية تستوجب رعايتها وتطويرها 

والترويج لها.
ويــــدرس الطــــلاب فــــي هذا الموســــم 
كذلك طرق جمع الشــــعر النبطي وتوثيقه، 

ويتناول هذا المحور محاضرتان.
ويعرف الموسم الجديد طلابه بقضية 
هامة تتمثل في الإعلام وعلاقته بالشــــعر 
النبطي، يتركّز هــــذا المحور حول تزويد 
الطلبــــة بمادة علميــــة ومعلوماتية تتعلق 
بنشــــأة علاقــــة الإعــــلام بالشــــعر النبطي 

وتطور هذه العلاقة.
ويكــــون ختــــام الموســــم 
بمحاضــــرة حــــول ”فن 
الإلقــــاء الشــــعري“، 
الطلاب  خلالها  ويتعرّف 
علــــى معنــــى الإلقــــاء 
الناجــــح والخطــــوات 
الفنية الممهّدة لذلك مع 
تطبيقات لإلقاءات شــــعرية 
يبحــــث فيهــــا الطلبــــة عــــن 

جوانب القصور والنجاح.

أدباء ومبدعون في دبي: 

مهرجان للأدب والعلم والخيال

موسم لأكاديمية الشعر

مهرجان {طيران الإمارات 

للأداب} يستضيف 206 

اب والمفكرين 
ّ
من الكت

والمبدعين من أكثر 

من 43 دولة

الموسم الثاني عشر من 

الدراسة الأكاديمية يعرف 

الطلبة المنتسبين إلى 

أهم ميزات الشعر النبطي 

وقضايا شعرية أخرى
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شـــهدت  الماضـــي  الأســـبوع  فـــي   
الجزائر حدثا سياســـيا مهمـــا تمثل في 
زيـــارة الرئيس التونســـي الجديد قيس 
ســـعيد للجزائر، ولكن قـــد لوحظ أن تلك 
الزيارة قد غلب عليها الطابع السياســـي 
والاقتصـــادي فقط أمـــا البعـــد الثقافي 
والفنـــي فقـــد غـــاب تماما عنهـــا حيث 
لم نشـــهد، مثـــلا، التمهيد لتلـــك الزيارة 
بنـــدوات ثقافيـــة أدبيـــة وفكريـــة وفنية 
بمشـــاركة الفاعلين الثقافيين في كل من 
تونـــس والجزائر من أجـــل وضع لبنات 
واقعية وملموســـة لاستراتيجية التبادل 
الثقافي التونسي/ الجزائري على المدى 

القصير والطويل معا.
وأكثـــر من ذلـــك فإن الأدبيـــات التي 
تمخضـــت عنها تلك الزيـــارة لم تتضمن 
أي إشارات إلى وجود مشروع تونسي/ 
جزائري بموجبه يتم وضع جدول زمني 
لبعـــث العلاقـــات الثقافية بيـــن البلدين 

الجارين والشقيقين.

تعاون فردي

لا شـــك أن واقـــع العلاقـــات الثقافية 
الجزائرية يدعو إلى الأسف  التونسية – 
بـــكل المقاييـــس، وذلك منذ الاســـتقلال 
إلـــى يومنا هذا، ما عـــدا بعض الندوات 
القليلـــة التـــي عقدهـــا اتحـــاد الكتـــاب 
الجزائريين واتحاد الكتاب التونســـيين 
مـــن عـــام 1981 إلـــى عـــام 1985 تتويجا 
بيـــن  الموقـــع  التعـــاون  لبروتوكـــول 
الاتحادين، الأمر الذي ساهم في النجاح 
النســـبي الذي شمل حينذاك تبادل وفود 
الكتاب والأدباء بيـــن الاتحادين وتنظيم 
اللقـــاءات الأدبيـــة والفكرية المشـــتركة 
جنبا إلى جنب، مع التنســـيق الدائم في 
الندوات والمؤتمرات الأدبية التي كانت 
تعقدها اتحادات الكتاب العربية مشـــرقا 
ومغاربيـــا واتحادات الكتـــاب الأجنبية 
وفي المقدمة اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا 

على نحو خاص.
وقـــد كانـــت هنـــاك أيضـــا بعـــض 
المشـــاركات الفرديـــة لفنانيـــن وفنانات 
وتونســـيين  وجزائريـــات  جزائرييـــن 
وتونسيات في عدد قليل من المسلسلات 
الدرامية، فضلا عن أشـــكال متقطعة من 
العمل الفردي المثمر في حقل الموسيقى 
والغناء، مثل ذلـــك التعاون الذي تم بين 
الموســـيقي الجزائـــري نوبلـــي فاضـــل 

والمغنـــي التونســـي المعـــروف لطفـــي 
بوشـــناق، وأثمر أعمالا غنائية مشتركة 
ذات أهميـــة ولكنهـــا لم تنـــل حظها من 
الإشـــهار والتبليـــغ فـــي وســـائل إعلام 

البلدين.
إلـــى جانب مـــا تقدم فقد شـــارك في 
الماضـــي القريـــب عـــدد قليل جـــدا من 
التونســـيين  والمفكرين  والأدباء  الكتاب 
والجزائرييـــن بصفـــة فرديـــة ومتقطعة، 
فـــي كل من تونس والجزائـــر، في بعض 
الأمسيات الشعرية، والملتقيات الروائية، 
والنقديـــة والفكرية منها، ونذكر هنا على 
سبيل المثال، الندوات التي نظمها كرسي 
اليونسكو للفلسفة برعاية الدكتور فتحي 
التريكـــي ولكن تلك الندوات، على ندرتها 
وخضوعها غالبا للعلاقات الشخصية، قد 
تميزت بأنها قليلة جدا ولا يمكن أن تكون 
بديـــلا للعلاقات الثقافية الاســـتراتيجية 
المنشـــودة بين دولتين لهما شـــراكة في 
الجغرافيـــا والتاريـــخ والديـــن واللغـــة 

والانتماء الحضاري.
في الحقيقة إن العلاقات السياســـية 
والدبلوماســـية بيـــن البلدين لم ترســـخ 

الجســـور الثقافية بين تونس والجزائر، 
وذلـــك إذا أخـــذت بعين الاعتبار شـــرطا 
محوريـــا وهـــو اعتبـــار الثقافـــة جـــزءا 
عضويا من العمل السياســـي الجزائري 

التونسي المشترك.
وفـــي تقديـــري إن الخـــروج من هذه 
الوضعية الســـلبية يستدعي ترتيب أفق 
جديـــد للعلاقـــات الثقافيـــة الجزائرية – 
التونســـية، والشـــروع في وضع الأسس 
الصلبة للمؤسســـات الثقافية المشتركة 
مثل إنشـــاء مراكـــز ثقافية تونســـية في 
كبريات المـــدن الجزائرية ومراكز ثقافية 

جزائرية في كبريات المدن التونسية.
ويلاحـــظ كذلك أن المنظمـــة العربية 
للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم التي يوجد 
مقرهـــا بتونس لـــم تســـتثمر إمكانياتها 
فيهـــا  المســـؤولين  وخبـــرات  الماديـــة 
لدعم مشـــروع التعـــاون الثقافي والفني 
الجزائـــري التونســـي. كمـــا أن البنـــود 
الثقافية والفنية التـــي يتضمنها ميثاق 
الاتحـــاد الأفريقـــي لـــم تفعّـــل تونســـيا 
وجزائريا بهدف جعـــل الجزائر وتونس 
لاعبيـــن ثقافييـــن بارزيـــن ومؤثرين في 

القارة الأفريقية السمراء.
 وفي هـــذا الخصوص بالذات فإنه لا 
يعقل أن تكون لفرنســـا أو روسيا مراكز 
ثقافية في الجزائر أو في تونس ولا نرى 
أي مركـــز ثقافي تونســـي فـــي العاصمة 
الجزائرية وفروع له في المدن الجزائرية 
الكبـــرى والعكس أيضـــا، أو أي مركزي 
ثقافي جزائري/ تونســـي مشترك في أهم 

الدول الأفريقية.

ينبغـــي أن يعترف المســـؤولون في 
تونس والجزائر معا بحقيقة مؤلمة وهي 
أن انعـــدام البنيـــات والهيـــاكل الثقافية 
المشتركة بين القطرين الشقيقين قد أدى 
ولا يـــزال يؤدي إلى عدم وجود أي تكامل 
ثقافي وفني بين الدولتين على مســـتوى 
المسرح، والسينما، والفنون التشكيلية، 
القيمـــة  ذات  التقليديـــة  والصناعـــات 
الثقافية والفنية، وفي ميدان النشر وطبع 
وتوزيع الكتاب في الفضائيين التونسي 

والجزائري.

إن هذه المســـائل تحتاج إلى إضاءة 
أكثر لكـــي نـــدرك كيف ينبغي تأســـيس 
اســـتراتيجيات الأفق الثقافي الجزائري 

– التونسي في القرن الحادي والعشرين.

العزلة الثقافية

كما نعرف فإن الإنتاج الدرامي، مثلا، 
يحتاج إلى تكامل الخبرات والدعم المالي 
الضروري وإلى شبكات التوزيع إقليميا 
ودوليـــا، وجـــراء ذلك فإن البلـــد الواحد 
المنعزل لا يقدر أن يخوض بمفرده غمار 
الثـــورة الإيجابية في حقل الدراما إذ هي 
مشـــروطة، مـــن دون أدنى شـــك، بتكامل 
الجزائـــر وتونـــس واســـتقطاب الـــدول 
المغاربية الأخرى للمســـاهمة الفعالة في 
هذا المشـــروع الحيوي، سعيا إلى جعل 
المنطقـــة المغاربية قطبا فنيـــا وثقافيا 
ومنتجا للدراما المتطورة ومنافسا قويا 

على الصعيد الدولي.
المناهـــج  خلـــو  أيضـــا  ويلاحـــظ 
التعليمية في مدارس ومعاهد وجامعات 
تونـــس والجزائر من نصـــوص الإنتاج 
الثقافـــي والفنـــي والفكـــري والتاريخي 
للبلدين، وقد ســـاهم هـــذا النقص الفادح 
فـــي عزل الأجيال التونســـية والجزائرية 
عـــن هذا الإنتـــاج الثقافي وعـــن منتجيه 
التونسيين والجزائريين على حد سواء، 
الأمر الذي كرس ولا يـــزال يكرس العزلة 
الثقافية والفكرية في الفضاء التونسي/ 
الجزائري بشكل عام ولدى أجيال الطلاب 

التونسيين والجزائريين بشكل خاص.
ومـــن المؤســـف أيضـــا أن جمعيات 
الثقافيـــة  المدنـــي  المجتمـــع  وروابـــط 
والفنية التونســـية والجزائرية بمختلف 
أنواعهـــا ليســـت لديها أرضية مشـــروع 
لتوحيـــد  خطـــة  أو  المشـــترك  العمـــل 
صفوفهـــا في جمعيـــات وروابط متكاملة 
ثم المضي قدمـــا في بلورة ميثاق وخطة 
لتنفيذ العمـــل الثقافي والفني الجمعوي 

التونسي – الجزائري.

تونس والجزائر.. كأنهما ليستا جارتين

البلد الواحد المنعزل لا يقدر أن يخوض بمفرده غمار الثورة الإيجابية

انحسار العلاقات الثقافية الجزائرية التونسية إلى أين؟

تشــــــترك تونس والجزائر حضاريا بشــــــكل كبير، فعلى مر العصور عاش 
ــــــق بالأمازيغ أو الحضارات  هــــــذان البلدان تاريخا واحدا، ســــــواء ما يتعل
التي ســــــبقتهم، أو تلك التي تعودإلى عصــــــور قرطاج وروما والعرب لاحقا 
ونهاية بالاســــــتعمار الفرنســــــي الذي عانى منه البلدان. المشتركات اللغوية 
والحضارية أدت بالطبع إلى مشتركات ثقافية، لكنها وإن كانت مبثوثة بين 
الشــــــعبين والمبدعين في البلدين، فإنها لم تحظ بالاهتمام الرسمي والعناية 

إلى الآن.

انعدام البنى والهياكل 

الثقافية المشتركة بين 

القطرين الشقيقين أدى 

إلى عدم وجود أي تكامل 

ثقافي بينهما

أزراج عمر

ن ى إ

كاتب جزائري

ة
هذا 

وتطور

ت
يبح
جوانب لا تكفي استضافة معرض تونس للكتاب الجزائر ضيفة شرف 
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